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اکن 


يشهد العالم اليو م تطورات سربعة ومتلاحقة في مجالات تكنولوجيا ا معلومات والاتصالء تمخض عا ظبور قضية 

الوصو الحر إلى ا معلومات وحرية تداولهاء باعتبارها حقا إنسانيا ديمقراطيا أساسيا. ناهيك وأن الوصول الحر 

للمعلومات يعد من أهم ا مبادئ التي ظل ا مجتمع الأكاديمي يطالب بها سعيا منه لتحقيق التواصل في مجال البحث 

العلمي وتبادل الأفكار وإتاحة نتائج البحوث العلمية لخدمة أهداف التنمية. 

وما لخدا ف الى ترا شاط الف الى ق الغالم الخ ق غل هة فة ارالك تستخدم فا قف 

التقليديةء فإن بناء نظم اتصالية حديثة ي مجال الخدمات ا مكتبية والبحثيةء سيمكن بلا شك من الاستفادة من 

ضزعة التاق ل او قو وتوظي ا ق العف العلجى او افر 

فف الت الى تابف الود :على اكامات اوها الع والرقمية ى النفاق اليد وات 

والتعرف على واقع البحث العلمي وتحدياته في ظل البيئة الرقمية العربية. وسبل الاستفادة من حق وسرعة الوصول 

الجر للهخلوما ف و اليفك على الول ال 

الكتشات | ك ر وات وا ال الو اله اواك اة اه الدول ات 

Abstract 

Today, the world is witnessing rapid and successive developments in the 
Jields of information and communication technology, resulting in the 
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emergence of open access issues, information and its freedom of 
circulation, as a fundamental human right of democracy. 

Therefore the open access to information is one of the most important 
principles that the academic community has been demanding in order to 
achieve communication in the field of scientific research, and exchange of 
ideas and make available the results of scientific research to serve the 
objectives of development. 

Although the challenges facing scientific research in the arab world in a 
digital environment, traditional systems are still used. So the establishment 
of modern communication systems in the field of library and research 
services will undoubtedly benefit from the speed of Open access to 
information and using its outputs to promote scientific research in the arab 
COUNITIES. 

This research aims to highlight the uses of modern and digital technology 
in the Open access to information, to identify the reality of scientific 
research and its challenges in the Arab digital environment, and ways to 
take advantage of the right and speed of Open access to information in the 
promotion of scientific research in Arab countries. 

Keywords: Communication and Informatio Technology, Free Access to 
Information, Open Access, Scientific Research, Arab Countries . 


مقدمة : 

لقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصال الرقمية في خلق نظم اتصالية حديثة تمكن من إتاحة 
المعلومات والمعرفة بطريقة مجانية دون عوائق قانونية وتقنية وهذا ما تقوم به فلسفة الوصول 
الحر للمعلومات. ومع تزايد عدد المصادر العلمية المجانية النفاذ بشكل كبيرء تطرح العديد من 
التساؤلات حول أهمية الانتشار لهذا المبداً بالنسبة لخدمة أهداف البحث العلمي بالدول العربية. 

1 اشكالية البحث: 

اام الخد ت الى اج اف العف العلدى ق العالم الخرن ف طلم فة الت ته 
فها النظم التقليدية. فإن من بين أهم التساؤلات التي ينبغي طرحها: 

کو مره لهاك ا للفغلومات ف د سيف الى اتو ا 
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1 أهمية البحث: 

تأتي هذه الدراسة في وقت ازداد اهتمام الباحثين بمصادر المعلومات الرقمية لمواكبة التطورات 
التكنولوجية ومسايرة للإقبال الكبير لمستفيديها على استخدام هذه المصادرء والاستفادة من مبد 
الوصول الحر للمعلومات للحصول على احتياجاتهم البحثيةء وتوظيف مخرجاتها في ترقية البحث 
العلمي بالدول العربية. 

1 أهداف البحث: 

- الاطلاع على التطورات الحاصلة في ميدان التكنولوجيا واستخداماتها في النفاذ الحر للمعلومات. 
- التعرف على واقع البحث العلمي وتحدياته في ظل البيئة الرقمية العربية. 

- البحث في فرص الاستفادة من سرعة النفاذ الحر للمعلومات في ترقية البحث العلمي بالدول 
العربية. 

- لفت انتباه القائمين على نشاط البحث العلمي لأهمية الاستفادة من سرعة النفاذ الحر 
للمعلومات. 

1 منهج البحث : 

اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي في عرض المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وحق 
الوصول الحر للمعلومات. وكذا المفاهيم المتعلقة بالبحث العلمي . مع الاستعانة بالمنبج الاستنباطي 
في توضيح أثر الوصول الحر للمعلومات الرقمية في ترقية البحث العلمي بالدول العربية. 

1 خطة البحث: 

أولا: تكنولوجيا المعلومات الرقمية واستخداماتها 

ثانيا: تكنولوجيا المعلومات الرقمية وسرعة النفاذ الحر 

ثالثا: واقع البحث العلمي وتحدياته بالدول العربية في ظل التغيرات التكنولوجية 

رابعا: تآثير سرعة النفاذ الحر للمعلومات في ترقية البحث العلمي بالدول العربية. 

1 الدراسات السابقة: 

هناك عدد من الدراسات والبحوث العلمية المنشورة. تناولت مفهوم الوصول الحر ومبادراته 


وتأثيراته. ومنها: 
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1. دراسة ل ( 1999, sەلZacharia)'.‏ عن كيفية استعمال الشبكة المعلوماتية في البحث العلمي 
والتعليم في 

ااا هدوقي ا ع و ا ا ومن اهم ا 
الفوضل اق ا الع اجا ااك ارما ق اجر اك 'البحف الى و قان 
عملية التعلم. 

2. دراسة للباحثين ( بوعزة وقدورة. 2007) “. والتي ورد فما أن ضعف تقبل الباحثين العرب 
لنموذج الوصول الحر مرده الصورة السلبية التي لديم عن دوريات الوصول الحرء فهم يرفضون 
التشر فا لاقتفادهم ان فالا ١‏ كه هرات ما مق :قبل اللحان"الأكادنهمية ف الاعدات: 
الترقية .... كما أن نسبة كبيرة من هؤلاء الباحثين غير مطلعة على المبادرات الدولية حول الوصول 
اعدو 

3. دراسة ل( يونس أحمد إسماعيل الشوابكة. 2009) ”> سلط الضوء فما على نظام الوصول الحر 
للمعلومات كنظام منافس وبديل للنظام التقليدي القائم على ربط الوصول إلى المعلومات بقيود 
مادية وقانونية, وتوضيح طبيعة العلاقة بين المكتبات ونظام الوصول الحر للمعلوماتء ومن هم 
و اليه ان اا برتقي ا أن قلف :وز "ركنا اهما تضم کر ا ا 
الوضوو ل" ا 

4. دراسة استكشافية ل(فراج والشهري. 4)2008. تدور حول وجهة نظر عربية لمدى دعم الجامعات 
لحركة الوصول الحرء وذلك بالتطبيق على إحدى أقوى الدول العربية من حيث البنية الأساس 
لتقنيات المعلومات والاتصالات وهي المملكة العربية السعودية. وانتهت الدراسة إلى أن دعم 
الجامعات السعودية للوصول الحر يعد ضعيفًا بصفة عامة. ليبقى السؤال يطرح: ما الحال يا ثرى 
في الدول العربية الأخرى؟. 

5. دراسة ل (عمر حوتية ولعلى بوكميش. 2016) ”. حول دور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق سرعة 
الوصول الحر للمعلومات وترقية البحث العلمي بالدول العربيةء ومن بين ما تم التوصل إليه أن 
الوصول الحر للمعلومات يعود بالكثير من المزايا لمسيرة البحث العلميء. والتي تشكل فرص متاحة 
لفان لال لخر من اهنا إطادة الاك ابعاقة العلنينة دوق :وساظة اا رين جاتن 


ودون مقابل مادي. 
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6. دراسة ل( آلما سوان - ترجمة: سليمان بن سالم الشهريء وعبد الرحمن أحمد فراج-. 2017) ° 
حول المبادئ التوجهية لسياسات تطوير وتعزيز الوصول الحرء ومما توصلت إليه أن سياسة 
الوصول الحر للمعلومات تنبني على الفرص التي قدمتها الشبكة الرقمية للارتقاء بمقومات بث 
المعلومات العلمية لجميع الأطراف بما فمم الباحثين للاستفادة منهاء وبذلك فإن توافر قاعدة 
بيانات عالمية للمعرفة العلمية. 

ثانيا: تكنولوجيا المعلومات الرقمية واستخداماتها 

تشكل تكنولوجيا المعلومات الرقمية ملمحًا من ملامح الثورة التكنولوجية, وأصبح حضورها طاغيًا 
ولها إسهامها الواضح في تطور الكثير من مجالات الحياة ومنها المجال العلمي والمعرفي وامكانية النفاذ 
الحر للمعلومات. 

2 مفهوم تكنولوجيا المعلومات الرقمية: 

إن فہم طبيعة المعلومات مهم كمدخل لتفهم طبيعة تكنولوجيا المعلومات الرقمية واستخداماتها. 

2 مفهوم وأهمية المعلومات: 

تعرف المعلومات بأنها مجموعة من الحقائق والبيانات التي تخص أي موضوع من الموضوعات والتي 
تكون منها تنمية أو زيادة معرفة الإنسان» من خلال البحث أو القراءة. أو الاتصال أو ما يشابه 
ذلك.” 

وتلعب المعلومات دوراً هام وحيوي يظهر ذلك في: 

1- إثراء البحث العلمي وتطوير العلوم والتكنولوجيا. 

2- تساهم في بناء استراتيجيات المعلومات على المستوى الوطني. 

3- لها أهمية كبرى في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية وغيرها. 

4- تعتبر العنصر الأسامي في صنع واتخاذ القرار المناسب وحل المشكلة. 

5- للمعلومات دور كبير في المجتمع ما بعد الصناعي. 

6- تساعد في نقل خبراتنا للآخرين وعلى حل المشكلات التي تواجهناء والاستفادة من المعرفة المتاحة.؟ 
وتنقسم المعلومات إلى أقسام عديدة حسب الغرض من الاستخدام ومن أبرزها: 

1. المعلومات التطويرية أو الإنمائية. مثل قراءة كتاب أو مقال والحصول على مفاهيم وحقائق 
جديدة الغرض منها تحسين المستوى العلمي والثقافي للإنسان وتوسيع مداركه. 


ااي م سس 
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االعتوماف E‏ ام المسخسا كوا راجو و الوقائق E‏ لهم سظلوبه 
إنجازه. 
ac ES‏ مدق قراءة Sg aA‏ 
4 علوم هرا و و ا ت العريمكن ان کرک وا ا 
5" لعلومنات: البسقية.وتشمل الجا وا حرا ها وها ها ونتاكه اد 
2 تعريف تكنولوجيا المعلومات: 
تطور مفهوم تكنولوجيا المعلومات من عصر إلى آخر وذلك بهدف تسهيل التعامل مع المعلومات 
المختلفة. وتعرف بأنها: كل ما استخدمه الإنسان في معالجة المعلومات من أدوات وأجهزة ومعدات. 
وقول نالع EAN Ege Ns a‏ كما تعرف :با نا SE‏ 
المعرفة العلمية والتقنية في معالجة المعلومات من حيث الإنتاج والصياغة والاسترجاع بالطرق 
الآل 102 

وققاكيوة كفو مهنا اواد عا ع صو تاق ف 
- صناعة الحاسبات: أجهزة. ودرمجيات. 

ضافنة الأنضراك:: كازااس» اقطان اع اخ وروک يرام افق ا ات دای 
والتلفزي. 

عضعافة الخاباقة ف وه اواك ارات الذوونات:والأقرامن الو ال 
CD-ROMs‏ 

وارتبطت وتشابكت تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات. مسهلة عملية نقل كميات ضخمة من كل 
انوا ماوعا ت الى ارت مقاغة لك من اله والمتفام والباحك و اى مكان وف ىوق" 
ومن أبرز أجهزة تكنولوجيا المعلومات نجد: الحاسبات الإلكترونية أو التقنيات الرقمية وشبكات 
الإنترنت خاصة خدمة البريد الإلكتروني وخدمة بروتوكول نقل الملفات وخدمة النت وخدمة العميل 
الخاد 
ومع التطورات التي حصلت في مجال التكنولوجياء لتصل إلى ما هي عليه الآن أي عبد الرقمنة 
والشبكات (الانترنت) فقد أدت إلى حدوث تغيرات عميقة على مستوى إمكانية الحصول على المعرفة 


Ëضþض‏ رم[ 
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وبثهاء وأصبح النفاذ إلى المعلومات يتم حاليا بطريقة تفاعلية خاصة في التعليم العالي» حيث ساعدت 
هذه التكنولوجيا كثيرا على تطوير العمل التفاعلي» والعمل على المشاريع أو العمل ضمن فريق.12 


0/2 تكنولوجيا المعلومات الرقمية : 

لقد شكلت التكنولوجيا الرقمية قوام الحياة اليومية للأفراد الآنء وأصبحت الأجهزة الرقمية تلعب 
دورا جوهريا في مختلف أنواع الاتصالات التي نتعايش معهاء وفي الوصول للمعلومات ومصادرها. 
وتتمثل التقنيات الرقمية في كل الأجهزة الإلكترونية عتادا وبرمجيات التي تقوم بمعالجة المعطيات 
بعد ترميزها أو تشفيرها إلى إشارات إثنينية (0 أو1). وغالبا ما تكون هذه الأجهزة حواسيب. 

وقد أوجد العلماء في بحوثهم النظام الرقمي |1512( ليتم تحويل المعلومة قبل ارسالها إلى رقم. 
والرقمنة أو التحويل الرقمي 01811236100 هي " عملية تحويل البيانات إلى شكل رقعي» وذلك من أجل 
اا الإلكتوون "1 و براق کے ات ا ما تقر ا 
تحويل النصوص المطبوعة أو الصور ( فوتوغرافية أو ايضاحات أو خرائط..الخ) إلى إشارات ثنائية 
signals binary‏ باستخدام نوع ما من أجهزة المسح الضوئي 5631017178 التي تسمح بعرض نتيجة ذلك 
على شاشة الحاسب. 

أما في سياق الاتصالات بعيدة المدى. فتشير الرقمنة إلى تحويل الإشارات التناظرية المستمرة 
continuous signals‏ 302108 إلى إشارات رقمية ثنائية وم6ددادام.14 

إن أهم المكونات الإلكترونية لتكنولوجيا المعلومات الرقمية. تتمثل في العناصر التالية:' 

1- الحاسب الإلكتروني الآلي. والذي أتاح إمكانيات وقدرات غير محدودة. في كافة المجالات. 

2- شبكات الاتصال الرقمية: وهي الأساس في استخدام التقنيات الرقمية في الاتصالات. 

ويمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية: 

- الشبكات الصغيرة وتمثل الربط بين مكونات الحاسب الآلي. 

«Local Area Networks LAN شبكات المنطقة المحلية‎ - 

- شبكات المنطقة الحضربية لالخالا «Metropolitan Area Networks‏ 


.Wide Area Networks WAN شبكات المنطقة الموسعة‎ - 


م O‏ سب 
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وترتبط الشبكات الحاسوبية فيما بينها لتكوّن شبكة الأنترنت. وهذه الأخيرة توفر العديد من 
الخدمات ومن أهمها: تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني. والتخاطب مباشرة مع الآخر وعن بعد 
إمكانية تكوين حلقات نقاش تتناول مواضيع شتى ومن مواقع متفرقة ومتباعدة في العالم. 

وعموما فإن تكنولوجيا المعلومات الرقمية قد أتاحت فرصا أكبر وأسرع وأكثر فعالية وفاعلية لترقية 
البحث العلمي والهوض بهء جراء فرص التواصل والاتصال بين الجامعات. ومراكز البحث. ومراكز 
اشكر واا ن 

2 استخدامات تكنولوجيا المعلومات الرقمية: 

إن سبب اكتساح التكنولوجيا الرقمية لهذا العصر مرده سهولة وامتيازات استخداماتها من سرعة 
فائقة وكلفة يسيرةء وهم استخدام للتقنيات الرقمية الحديثة. كان في تحقيق الاتصالات. بأساليها 
E‏ سق اضر اعد as‏ افا لكلؤوفات المعاولة عا شكاف EAN‏ 
وسائله المختلفة. قد تكون صوتية أو إشارات رقميةء تستخدم في التحكم عن بعد. وكلما كانت نسبة 
تطابق المعلومات المستقبلة مع المعلومات المرسلة نسبة مرتفعةء كان ذلك تعبيراً عن جودة نظام 
الاتصال 15 

ومن أهم مزايا الاستخدام لتكنولوجيا المعلومات الرقمية: 

1- تقديم آليات تيسر العمل في المؤسسات كالأعمال المكتبية والبحثية التي كانت تستدعي وقتا طويلا 
وعددا كبيرا من الأفراد لإنجازها. فيمكن لقائم بأعمال مكتبية إبلاغ العاملين بالمؤسسة أو خارجها 
عبر شبكة الأنترنت. 

2- تطوير الخدمات المقدمة وجودة المعلومات وتقريب المسافات وسرعة الاتصالء وذلك بتوحيد 
آليات العمل في جميع أنحاء العالم والتي تعتمد أساسا على الحواسيب والشبكات التي أصبحت 


با 


موحده. 

3- وفرة التصنيع للأجهزة والبرمجيات. فقد أدت المنافسة في ذلك إلى بروز منتوجات جيدة وانخفاض 
في الأسعار فتعددت التطبيقات ونما عدد المستعملين وبرزت خدمات أخرى ووظائف أخرى مكنت 
البلدان التي سايرت هذا المجال إلى الرفع من مستوى مواطنيها وأصبحت فردا من أفراد هذه 
اة 


a O 
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n EG a بيت‎ SI aa EAE : نه عاق‎ ANA 
الطريقة وبدون تغيير بين جهازين يكونان متباعدين وغير موجودين في نفس البلاد ولا حتى في نفس‎ 
القارة. وهذا ما يجعل العالم كما يقال قرية إلكترونية. والايجابي جدا هو تجمل نفس التكلفة بين‎ 
ا‎ 

5- تزود المدرسين والمتعلمين خصوصا بقدر كبير من الاختيار فيما يتعلق بكيفية بناء التعلم. 

قد تعد اناتسف الحطفد» تشخده E‏ الزقعية جنات تاد a NE‏ 
وذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات بحثية تترابط فما البيانات ويتم تبادلها إلكترونيًا وتستكشف 
بور كاملة: 

ر اف واا ا ن ا 

داق القفياظ اتترقهية ا نوسن الناتعف ع الحطيول عاك الات م ة5 ااه 
والسيطرة على الكم البائل والمتزايد من المعلومات المبذولة للحصول على المعلومات» وإنجاز البحوث 
بأفضل طرق. 

- تنوع مصادر المعلومات الإلكترونية من أقراص صلبة متخصصة وغيرهاء ومصادر شاملة 
9 1 متخصصه. 

ويقع الوصول الحر في صميم الهدف العام لليونسكو لتوفير الوصول الشامل للمعلومات والمعرفة. 
ثالثا: تكنولوجيا المعلومات الرقمية وسرعة النفاذ الحر 

إن بناء نظم اتصالية حديثة في مجال الخدمات المكتبية والبحثيةء سيمكن بلا شك من تعزيز 
حرا اغ :الس وات ت ا لحر اة کف عق ب انو 
ت 

65 ماشه الوصيول الجر المعلومات: 

شاع استخدام مصطلح الوصول الحر ( 222655 006) مع نهاية القرن الماضي بين جمهور الباحثين. 
للدلالة على أسلوب أو نظام جديد للاتصال العلميء يرتكز على وجوب إتاحة الفرصة للجميع 
لتصفح البحوث والتقارير العلمية والبحوث عبر شبكة الإنترنت مجانا ودون أية قيود مالية أو 
قانونية أو الحصول على ترخيص مسبق"". وباعتباره حقا إنسانيا ديمقراطيا أساسيا أقرته منظمة 
اه اة بوجعلتة. حجر انزو لباق الجرياك. وقد كن لاء كف الراك فى 


س 
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الدوريات.واقتحام الانترنت والتكنولوجيا الرقمية لعالم المعلومات والمعرفة وظهور ما يعرف بالنشر 
الالكتروني عاملاً رئيسياً لظهور حركة الوصول الحر. 

وحاليا يتصدر مفهوم الوصول الحر المبادئ التي يتطلع إلما المجتمع البحثي العالمي ككل من 
باحثين. متخصصين. أكاديميين. جامعات. مكتبات. منظمات وهيئات بحثية. فما سبب كل هذا 
الأهتماة؟ 

5 ترت حط الوصول الجر 

يتكون مصطلح الوصول الحر من كلمتين : كلمة الوصول كءءءءء۸. وتعني إمكانات الإفادة من 
مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة أو مركز معلومات بشكل مادي أو مختزنة الكترونيا في أوعية 
التخزين» أو عبر إمكانات الوصول إلها بواسطة شبكة الانترنت» وفيما يتعلق بالحاسب فإن 
لطا تيوق قور اعفد الول للبيا ناك الكت عل عايب ا ا تاسيب كا اة 
ع ا كلم تاذ أو کا ا 

أما كلمة حر أو مفتوح» فتعني إتاحة مفتوحة بدون حواجز للمنشورات العلميةء وبدون أن يدفع 
القارئ/ الباحث تكاليفهاء غير أن صفة مفتوح في السياق التكنولوجي لمبادرة الأرشيف المفتوح 
ليست مرادفة لمجانية الإتاحة بل تعني بوضوح انفتاح البيكل التقني لقواعد الأرشيف 
والبروتوكولات المشتركة لتسهيل إتاحة المحتوبات العلمية.'” 

ومن بين التعريفات لمصطلح الوصول أو النفاذ المفتوح, نذكر: 

” إتاحة الإنتاج الفكري مجانا على شبكة الانترنت» وحق المستفيد في الاطلاع. والتحميلء والنسخ» 
والطبع. والتوزيع. والبحث. أو الربط بالنصوص الكاملة. أو تكشيفهاء ونقلها كبيانات إلى 
الاك اة أو الإقادة ما أن خرض من الأغراضى ذا ت السية القاكوفية وذلك يدون قود 
مالية أو قانونية أو تقنية."” 

” بحسب Peter Saber‏ (), فإن النفاذ الحر للمعلومات هو المصطلح الذي يتخطى الحواجز وبتيح 
بحت العلي الخرعل الط اا الافاع كى اللىي آذ تحمل طق الغاء جوالمواالتسعير 
( كرسوم الاشتراك في مصادر المعلومات ) وحواجز الإجازة ١0اكوم ۴٠۲٠”‏ ( كالقيود المتعلقة بحقوق 
التأليف والترخيص) وذلك الإنتاج الفكري ذي الملكية الحرة الذى يجعلا متاحة للإفادة متها عند 


أدنى حد من القيود.** 


سو هه e‏ 


لدراسات المكتبات والمعلومات العدد:03/ب551/:2661-7781! 


” يرى۲٠طءا۴‏ أن الوصول الحر هو تنظيم وعرض المواد العلمية المتاحة مجانا على شبكة 
الانترنت.... وفقا لمجموعة مبادئ وبروتوكولات تم تطويرها في علم المعلومات.” 

وبالرغم من وجود محاولات متعددة ومختلفة لتعريف الوصول الحر بصورة رسمية,. إلا أن 
التعريف الإجرائي الوارد فى مبادرة بودابست للوصول الحر (/8041) التي أعلنت بعد اجتماع فى 
ديسمبر 2001م, يبقى الأكثر استخدامّاء ويعرفه ب: "جعل المحتوى المعلوماتي حرا ومتاح عالميا عبر 
الانترنت. حيث أن الناشر يحفظ أرشيفات على الخط المباشر وبتاح الوصول إليها مجانا"“ 

وكان الهدف الأساس والأصلي للوصول الحر هو الانتاج الفكري المنشور في الدوريات ( بما في ذلك 
بحوث المؤتمرات المحكمة) ويمكن أيضا للرسائل الجامعية أن تجد لها محلاً في قائمة مصادر 
الوصول الحرء كما يجري الآن توسيع هذا المفهوم ليشمل الكتب وبيانات البحث.725 

5 خضا فض هة الوصبول الجر ادمات 

تتمثل خصائص الإنتاج الفكري ذو الوصول الحرء فيما يلي: 

- متاح مجانا على شبكة الانترنت. 

2- سماح المؤلف أو مالك حقوق التأليف والنشر للمستخدمين بقرائته. تحميله. نسخه.ء تخزينه. 
طبعه وكذلك البحث» الربط والتكشيف دون أي قيود وعوائق مالية, قانونية أو تقنية. 

ومن التعريفات السابقة. هناك نقاط متفق علبها يمكن اعتبارها كخصائص» وهي: الإتاحة 
للمعلومات 

yاiاabiا Ava‏ فى كامل النص 6<ء1-|ان]وبشكل مجاني ءعء:آوفوري هل٤" |٣‏ وبشكل دائم 
61 على الخط المباشر 010-1156 وللمستفيدين من كافة الجمہور cاااں۴‏ 06). 

وتمثل هذه الخصائص حلا لكل من أزمة التسعير وأزمة الترخيص التي عرفتها الدوريات العلمية.6 
وتظهر أهمية الوصول الحر للمعلومات. من خلال المزايا التي يحققهاء ومن أهمها: 

- وصول موسع بصورة كبيرة للبحث العلمي» ولفئات كثيرة وواسعة في المجتمع على رأسها فئة 
الا 

- الإسهام في وصول أفضل من ذي قبل للإنتاج الفكري كالرسائل الجامعية والتقارير الفنية...الخ. 

- الحفظ طويل المدى للإنتاج الفكري. وخاصة عبر الأرشفة ذات الوصول الحر Open Access‏ 


Archiving 


mR HD ص‎ 
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- تزايد معدلات الاستشهاد المرجعي لأعمال الباحثين ومقالاتهم. 

- كسر احتكار الناشرين فيما يتعلق بتوزيع البحث العلمي. 

- يتيح للمؤلفين الاحتفاظ بحق النشر والبث المتزايد لأعمالهم على نطاق واسع. 

- تقوية الإنتاجية الإبداعية للباحثين. ”* 

- تقوية التواصل العلمي بين الباحثين. حيث أن النفاذ الحر للمعلومات يساعد على مد جسور 
التواصل بين العلماء والباحثين» بوصفه توجها علميا جديدا وخدمة معلوماتية تفرض نفسها بقوة 
لتلبية الاحتياجات العلمية.28 

أما منافع الوصول الحرء فتتلخص فيما يلي: 

٠‏ يعمل الوصول الحر على الارتقاء بسرعة البحوث العلمية وكفاءتها وفعاليتها. 

٠‏ يعد الوصول الحر عاملاً مهما في الدراسات بينية التخصصات. 

٠‏ يعمل الوصول الحر على إتاحة الفرصة لتحسيب الإنتاج الفكري البحثي. 

٠‏ يعمل الوصول الحر على زيادة تألق البحث العلمي والإفادة منه وتأثيره. 

. يسمح بالإفادة من نتائج البحث العلميء من قبل المهنيين والممارسين ورجال الأعمال وكل 
الس فلن 

وبالنسبة للدول النامية. فلا شك أن الوصول الحر يوفر لباحثي هذه المناطق الجغرافيةء في نهاية 
المطاف. الأساليب الكفيلة بالوصول إلى أعمالهم العلمية والإطلاع علها بسبولة من قبل الباحثين 
في الدول المتقدمة. وبلغة الاتصال العلمي. أصبح الوصول الحر هنا وسيلة كبيرة للمساواة. 
3 مبادرات الوصول الحر إلى المعلومات: 

يمكن توضيح المبادرات الخاصة بحركة الوصول الحر للمعلومات في الشكل الموالي: 


19990 
Open Archives ANNI 
Initiative PI.oS 
1991 
Hep-th qui 1993 2005 
Devendra serveur de 2 DOO Berlin IIT 
arXiv preprints dı 1997 PubMed الات‎ (+ CNES, INSERM, 2008 
CERN CogPrints Central BOAT INRA, INRIA) Loi NIH 
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Source: Coisy, Pauline, Archive ouvertes, HAL et HAL-UPMC, Disponible sur site: 
http:// www.jubil.upmc.fr/.../bupmc/...HAL-UPMC, p.5. 

وتعتبر مبادرة بودابست للوصول الحر ) )Budapest Open Access |nitiative‏ عام 2002م .» من 
أشهر مبادرات الوصول الحر نظمت من قبل نخبة من العلماء والهيئات من دول واختصاصات 
متنوعة دعوا إلى استغلال التكنولوجيا لإتاحة المجلات العلمية مجاناء وذلك من أجل تسريع وتيرة 
البحث الخلي: 

وخلال القمة العالمية حول مجتمع المعلومات عام 2003م تم إصدار إعلان المبادئ أكدت فيه حق 
الأفراة كليم الاد الكامل إل تكد لو جا الإعلاة والاقصال 'لتحقيق مجتمع اللعلومات والمعرفة. 
ووجهت مبادرة الرياض عام 2006م خلال المؤتمر العلمي الخليجي المغاربي الثاني بالرياض ( 
فبراير 2006م) نداء للمؤسسات والأفراد الذين بهمهم الأمر العمل على تحقيق وصول حر لكل 
الأدبيات العلمية: عن طرق رفع كل الجواجو المالية العافونية والتقنية: الى معي تة السك 
ف وده عدر اذ صل ين لطبي" 

وبالإضافة للمبادرات السابقة. عقدت عدة مؤتمرات وندوات» كان أهمها: مؤتمر إفريقيا الأول حول 
الوصول الحر المنعقد من 10 إلى 11 نوفمبر من سنة 2010 بجامعة ب1516ء/ ملا attaرKenبكينيا.‏ 
ويتواصل العمل لدعم الحركة من قبل جماعات إيفل. 505. سبارك. ومشروع هارفارد للوصول 
الحر (1088): والعديد من واضعي السياسات في الجامعات في مختلف أنحاء العالم.31 
ا ادر 

تتعدد وتتنوع مصادر الوصول الحرء تبعاً للجهات المنتجة لهاء ووفقاً لتنوع استخدام هاء ومن أهم 
تلك المصادر: المستودعات الرقمية 05160115مع8 أماأو0« ودوريات الوصول الحر Open Access‏ 
5 ووالكتب الحرة 80015 0عم20.: والمصادر التعليمية الحرة ع0/31ا01015) nعم0p.‏ والبيانات 
الحرة 032 ”عم 0. وقواعد البيانات ذات الوصول الحر Access Databases‏ لمعم 0 32 

ومن الناحية العمليةء اعتمد المجتمع العلمي رسميًا طريقين للوصول الحر هما الأخضر والذهي. 
3 الطريق الأخضر للوصول الجر ووءعءعء8 داء م0 مءععء:6, مستودعات الوصول الحر: 


f وع‎ 
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ويعني قيام الدوريات القائمة على الربح المادي» بالسماح وتشجيع إيداع المقالات المحكمة المنشورة 
يها | کی وقت انعر أو وعد ه بقار ق فى ممع عات اعا على العمود غل الح الا 
33 

وقد نتج عن هذا الأسلوب بالفعل إنشاء مستودعات رقمية مؤسساتية ( Digital Repositories‏ 
(institutional‏ أو متخصصة موضوعيا (10امأء1(15 01 عع زانا5)ء وتتاح لعموم المستفيدين دون 
أية عوائق أو قيود. وتشمل على كثير من أنماط الإنتاج الفكري وعلى رأسها مقالات الدوريات 
العلبية وة ا 





الشكل رقم (01): توزيع المستودعات الرقمية على مناطق العالم 
المصدر: آلما سوان. مرجع سابق. ص 52. 


3 الطريق الذهبي للوصول الحر (ووءع»8 هءم0 6011). دوريات الوصول الحر: 

ويعني القيام بالنشر في دوريات علمية محكمة لا هيدف إلى الربح الماديء وتسمح للمستفيدين منها 
(دون أية رسوم) بالتمكن من الوصول عبر الإنترنت إلى النسخ الإلكترونية من المقالات التي تقوم 
ما 

ويجمع الباحثون على أن دوريات الوصول الحر تشكل الأساس لنظام الاتصال العلمي الجديد الذي 
ينافس نظام النشر التقليدي» ويرمي للتخلص من جميع القيود المالية والقانونية التي لازالت السند 
القوي لهذا النظام.34 


م 
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ونشير هنا إلى أن هذا النمط من الدوريات يتمتع بالخصائص نفسها التي تتمتع بها الدوريات المقيدة 
دات الرضوم» يهان اا التحكيم الحلى ا دا 

تتح درريات لوصول اليد يريا الحكااى بقض E‏ عض اناك 
E‏ 

ويتنوع مشهد عالم النشر عبر الوصول الحر تنوعًا كبيرّاء وذلك من بعض عمليات النشر الكبرى 
إلى آلاف من العمليات الصغرى أو التي تنصب على نشر دورية واحدة فحسب. ويتراوح ذلك النمط 
من الدوريات بين نماذج رفيعة الجودة وأخرى متواضعة. مثلها تمامًا مثل الدوريات المتاحة وفقا 
للاشتراكات التجاربية. 


ويمكن توضيح هذين الطريقتين من خلال الشكل الموالي: 





Rêpertoire: Rêpertoire: 
TMA. pen OAR 
(Directory of open access Journals). . (Directory of open access repositories). - 


الشكل رقم (02): يوضح طريقتي الوصول الحر 

Source : Coisy, Pauline,Op. cit. P.3. 

وحاليا يمكن للطريق الأخضر أن يكون إلزاميا بدون أن يسبب انتهماك للحرية الأكاديمية. عكس 
الطريق الذهي. 

وعند الوصول إلى نقطة أن جميع المجلات المحكمة هي مجلات وصول حرء فسوف يترتب على ذلك 
أن تتوافق الإلزامات الذهبية مع خيار المؤلف الإلزامي الأخضر ةة 

وبالإضافة ل الطريقين: الما بقدم كو ن الارن ٠ا‏ بصع د "الوضول الجر الط أو 
البجين ككعءء۸ اعم 0 4ااطرا". وقي هذا النموذج يمكن دفع رسوم مالية لأجل نشر مقالة وفقا 


لو ا 
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للوصول الحر في إحدى الدوريات المعتمدة بخلاف ذلك على الاشتراكات. وفي بعض الحالات يقوم 
لات يض فا ووا ك الجديدة الوارد شمن 
رسوم الوصول الحرء إلا أنه لا يفعل ذلك في معظم الحالات. وتعرف الممارسة الخاصة بالحصول 
على إيرادات جديدة من رسوم الوصول الحر بدون تخفيض قيمة الاشتراك في الدورية, ب" الريح 
المزدوج "double dipping‏ 

3 دور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز سرعة النفاذ الح رللمعلومات: 

يكمن دور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز سرعة النفاذ الحر للمعلومات. من خلال: 

1. أن التكنولوجيا الرقمية وشبكة الانترنت توفر فرصا جديدة لبناء نظام أمثل لإيصال النشاط 
ا حبك نعلا | قري ها E o a. Io‏ البيا ناك EEN‏ دوق ناذلا 
واا هافن قبل الحم 

وا ف اا جد ف محال الكدجنات اللكتبية وال كن اا ك من الاد هن 
سرعة النفاذ الحر للمعلومات. وتوظيف مخرجاتمها قي ترقية البحث العلمي. ويقوم الباحثون 
بالإفادة من هذه الفرص لتطوير مسارات الوصول الحر على مستوى كل من الانتاج الفكري الرسمي 
وغير الرسمي.8* 

2. تفادي مشاكل النشر التقليدي الورق والمتمثلة في زيادة تكاليف إنتاج وصناعة الورقء قلة المواد 
الأولية في صناعة الورق وآثارها السلبية على البيئة والمشاكل التخزينية والمكانية للورقء والقابلية 


للتلف والتمزق. 
3 التقليل من الجهود المبذولة من قبل الباحثين ومن قبل الأشخاص الذين يهيئون لهم المعلومات 
المطلوبة. 


تساف ا ا ع 
المعلومات وتخزينها ومعالجتها بشكل يسهل استرجاعها وسرعة الوصول إليها. 

فالذةة ف الحصنون قن اوا الو ,اف الهو ادب لا تدان مرا مان واه 
عند استخدامها لفترات طويلة ومتكررة. مقارنة بالإرهاق الذي يعانيه الإنسان الذي يبحث عن 
المعلومات 39 

وفيما يتعلق بالباحثين» فإن تكنولوجيا المعلومات الرقمية أسهمت في: 


O mm 
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1- تسيل مهمة الباحث في الوصول إلى مصادر بحثه. وسهلت عليه الوقوف على قدر كبير من 
الخيارات. 

تحتو قن الباعت كبا يفنا بيخ اک وله[ وناك و ا ومن هال 
اتصالها بمجموعات المكتبات ومراكز المعلومات والمواقع الأخرى. 

3- تسهيل السيطرة على أوعية المعلومات الرقمية. وجعلها أكثر دقة وفاعلية من حيث تنظيم 
النوانا قدو نذا ومانت E E‏ وعد ندرا E E a‏ البينانا ت- 
والمعلومات. 

4- استفادة الباحث من إمكانات المكتبات الرقمية عند استخدامه لبرمجيات معالجة النصوص» 
والترجينة الآلية عند فرافرها :والبراب 'اللحسيافية: .والإفادة من نظام الوونافظ: التعددة 
.{‘Multimedia)‏ 

4- تخطي الحواجز المكانية والحدود بين الدول والأقاليم واختصار الجهد والوقت في الحصول على 
المعلومات عن بعد. وبإمكان الباحث أن يحصل على كل ذلك وهو في مسكنه أو مكتبه الخاص. 

5- التمكن من استخدام البريد الإلكتروني والاتصال بالزملاء في الممنة والباحثين الآخرينء وتبادل 
الرسائل والأفكار مع مجموعات الحوار (5مناه8/0 55100لاء1(15) وتوزيع الاستبانات واسترجاعہا 
وغيرها. 

اة رصن أكبو تنشو ات البحوك فور اها اقا حن م ° 

وككذ طلغي تكنو ا ات الرقمية دور فافا ف و الوت لا ود ا اه 
الى نظا و اجا الباحنوة اء اعدد جو وال ااه 


رابعا: واقع البحث العلمي وتحدياته بالدول العربية قي ظل التغيرات التكنولوجية 

يعد البحث العلمي ركيزة أساسية لنمو وتطور المجتمعات العربية. حيث نلاحظ اليوم بأن الأمم التي 
تمتلك العلم والتقنية وتتحكم فيهما هي التي تستفيد أكثر من غيرهاء وهي التي تشع على العالم 
55 

تما واقع البعية العلى وتحدياقة فرطل البيعة الرقمية الد 


4 مفهوم البحث العلمي: 


لو 
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إن الها ا السرم الا و الا الو له اتات كتيرةو يوق وها اهاد ا 
ا 

ب اة اتی وسبيلة للنارامنة وکن بو ما الوضيول الا ا و ان طاريق 
اغد ااال روادق تعميع الوا لأدلة اله كن اتن و ار ل ميق ا 
المحددة 41 

ويعرف بأنه نشاط علمي منظم وطريقة في التفكير وأسلوب للنظر في الوقائع. يسعى إلى كشف 
الا ما تات ضيوعية هن CENE E‏ 
والقوانين التفسيرية 42 

ويعرف توكمان البحث العلمي بأنه: محاولة منظمة للوصول إلى إجابات أو حلول للأنشطة أو 
اكات الى دوا جه افد أو الجماعات هوا قتهيم وتاخ بحا ° 

فهو إذن عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى" الباحث "من أجل تقصّي الحقائق بشأن 
ةو ميل كلةا E E a‏ رجانه وجا e‏ لسك" موي لتحي 
بغية الوصول إلى حلول ملائمة للعلاجء أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشاكل المماثلة تسمى 
"نتائج البحث"“ 

ا ا السك انى عير هن مت اا الى ت اعادو وال وان ا 
والإبداعيةء التي يجرى تنفيذها بطريقة منظمة وتكامليةء بهدف زيادة المخزون المعرفي والثقاني 
للبشر بما فما معرفة الإنسان والمجتمع واستخدام هذه المعارف لبناء تطبيقات جديدة وتحسين 
حياة البشر وزيادة النمو الاقتصادي.* 

بينما الباحث فهو الشخص الذي يستعمل كل الوسائل للوصول إلى المعرفةء متخطيا بذلك كل 
اترات الى تو ا ا ا دك اللا ا و د ا و و 
فالباحث هو من يمسك بأسباب المعرفة الدقيقة. ليتمكن من السيطرة على البيئة المحيطة بهء 
وبناء تقدمه العلمي والتكنولوجي.“ 

وللبحث العلمي أساليب وطرق مدروسة لتطوره. وبرتكز على أسس عديدة. وهي”: التنظيم 
ا او ارو ن اف العام ينه الكفررن ,شم ار 
اح اى 


mm O مص‎ 
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ويدف البحث العلمي إلى إيجاد حلول لمشاكل المجتمع الحاضرة والمستقبلية وقي شتى نواحي الحياةء 
وابتكان الظرق.والأدوات القع نيل غمل الأفراد. هن خلال التفدم العلى والتقفي» لذلك يكن 
اعتبار قدرة الدولة في مجالات البحث العلمي وتطبيق مخرجاته مقياساً لتقدمها الاقتصادي 
ورفاهية مجتمعاتما 8 

فالبحث العلمي يسعى لتحقيق العديد من الأهداف. ومن أهمها: 

«قنيع فرافر ووا ا ا وتو اال ت ل حو اة 

#ورايدة EE aE E‏ قو انين gE EE E‏ تلاك الكلوا NEE a‏ 
تحكمهاء ومن ثمة إمكانية التنبؤ بها والتحكم فيهاء من خلال التحكم بالعوامل التي تؤدي إلى حدوتها. 
اا ا الى تواهة اق ق ا ا ا ا 

ا ارق كل التجالك العلبية سواء ف الود اة أوق الم اا ع واا 
- تزويد متخذي القرار في الأمور والمجالات المختلفة بأسس سليمة يمكن الاعتماد عليها في قراراتهم."” 
ويرتكز تقويم النشاط البحثي والتطويري على جملة من المقاييس تخص ثلاثة محاور» وهي'”: 
و اا ای ارا ت و نوا الللكية الفكريةء قوة وتنا ع وت وا 2 
التقانة العالية. 

4 أزمة البحث العلمي بالدول العربية في ظل التغيرات التكنولوجية والرقمنة: 

نالك اع اة ات ا فى لوول ا حه مظا فرعا و سانيا 
وف الحلول اللطروكة او المقترعة ا هلات هراق أصرحاها الامتماغية وا تمان الك 
والسياسية. 

لكن الجديد هو حول التحديات التي يواجبها الباحثون في ظل التغيرات التكنولوجية والرقمنة. 
بض وات یالرل الوا معد أنه يفا هق ا د 0 ا 

- المناخ العلمي والفكري داخل الجامعات. 

- وضعية الأستاذ الجامعي الباحث. 

- مستوى الأبحاث العلمية المنجزة. 

وكقسة جود ا اتا ٠‏ مها لاك اعت وار درا فا يدول الال و 
يعضن: الول EE ag a‏ 


ضور( 
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ا قحف الفاق عا الك اللىي كما يزكده التقر الصادى عن يمتظية البوفيتكى :2010 
لا يتجاوز إنفاق البحث العلمي 0.23 % من الموازنة العامة وبالمغرب 0.64 % وبالسعودية 0.05 54.06 
ف سين خد نمضن الول اها 06 ن اجا الي الأجمال ا اا و 

2 بالنسبة لمخرجات أنشطة البحث العلمى في الدول العزبية: 

- أنشطة النشر العلمي» وبالرغم من نجاح بعض الدول العربية كمصر والسعودية والأردن بزيادة 
عدد منشوراتها في الدوريات العالمية تبقى مساهمات الباحثين متواضعة مقارنة مع غيرها من دول 
الال و 

- ترتيب الدول العربية في مؤشر الابتكار لتقرير التنافسية العالمية لعام 2017/2016 حيث نجد 5 
دول فقط ضمن أفضل 50 دولة بهذا المؤشر ( قطر: 18ء الامارات: 25ء الأردن: 40. السعودية: 42. 
البحرين: 45). 

ويرى البعض أن أزمة البحث العلمي بالدول العربية هي حصاد ونتاج السياسات والممارسات 
الرسمية تجاه الجامعات كمؤسسات علمية وتكنولوجية وكقيادة فكرية للمجتمع طوال العقود 
الماضية. 

وإذا كانت البيئة الرقمية تتيح للباحث الوضول السريع والفوري للمعلومات عبر شبكات الاتضال: 
فإن واقع مؤسسات البحث العلمي فى الدول العربية يختلف.غما هو سائد بالدول المتقذمة التي 
تحظى فما مؤسسات المعلومات بالرعاية. والاهتمام» والدعم المتواصل لتطويرها وتحديثهاء ويناء 
E‏ 

فهناك العديد من العوامل التي تحد من فعالية البحث العلعي في العالم العربي منها: 

ات سياس فل و ا معطم الول الف ةا واف وا لو حم غ 
المتاحة. 

- وجود فجوة واسعة بين مصممي الخطط التنموية ومنفذيها من السياسيين وبين الباحثين 
اك 

- غياب للحوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلميء أدبإلى عزوف 
ای عق المشاركة ف حل ا 7الننمية. 


ضضم( 
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- قلة الباحثين وعدم تكتلهم» إذ غالبا ما يعملون بشكل انفرادي مما يؤدي لتكرار الجهود» وضياعها 
أحيانا. 


- خضوع مؤسسات البحث العلمي بالدول العربية لأنماط بيروقراطية وقيود روتينية تحد من 
فعاليت) 55 


4 التحديات المرتبطة يمدذى مسايرة الباحثين لتكنولوجيا المعلومات الرقمية: 

من التحديات التي يواجبها الباحثون بالدول العربية في محاولاتهم لمسايرة تكنولوجيا المعلومات 
الرقميةء ما يلي: 

1- عدم رغبة بعض الباحثين في استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية بسبب تعودهم على الطرق 
التقليدية في البحث أو عدم وجود المعرفة والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

2- عدم قدرة الباحث على استخدام الحاسوب وعدم معرفته باستراتيجيات البحث المباشر. 

3- معظم المكتبات التي هي مصدر للمعلومات تعتقد أنها رقمية أو تسير في هذا الاتجاد. لكما لا 
تقدم خدمات مناسبة للباحثين عن المعلومات بشكل سليم بسبب غياب الأجهزة أو البرمجيات أو 
المتخصصين. 

4- عند استخدام الباحث لنظم وشبكات يجد نفسه أمام كم كبير هائل ومتنوع من الوثائق 
والمصادر ذات العلاقة بالبحث الذي يقوم به» مما يجعله يستغرق وقتاً كبيرا في اختيار المناسب منها. 
5- عدم تمكن الباحث أحياناً من الوصول إلى نصوص البحوث التي يتم استرجاعهاء حيث لا يتم 
استرجاع إلا الإشارات الببليوغرافية أو المستخلصات في كثير من الأحيان. وعندما يطلب النص 
الكامل للوثيقة تكون المفاجأة بأنها غير متوافرة أو يحتاج طلها إلى اشتراك أو تكاليف مالية عالية 
ا 

6- يؤدي التقارب في اختيار الأسماء والرموز الخاصة بعناوين المواقع على شبكة الإنترنت إلى حدوث 
مشاكل عند الاستخدام أو الدخول إلى مواقع أخرى وفشل المستخدم في الوصول إلى الموقع المنشود. 
7- ضعف البنية التحتية في المكتبات ومراكز البحوث والمعلومات الأخرى وخاصة في الدول العربيةء 
وينطبق ذلك على الأجهزة والمعدات المناسبة البرامجيات الفعالة. شبكات وتقنيات الاتصال. 


O mm‏ ب 
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8- مشاكل التعامل مع الشكل الالكتروني لمصادر المعلومات. على مستوى الفهرسة والتصنيف. 
التكثيف التزويد. وكذلك السيطرة عليها. 

9- عدم استقرار وانتظام ظهور الأشكال الالكترونية لمصادر المعلومات وخاصة الدوريات 
الالكترونية. 

0- المعوقات والحواجز اللغوية. حيث أن معظم المصادر الالكترونية هي باللغة الإنجليزية واللغات 
الأجنبية الأخرىء التي يصعب على الكثير من الباحثين العرب الاستفادة منها على الوجه المطلوب. 
1- مشاكل حقوق التأليف. وصعوبة أو إساءة التعامل مع نقل واقتباس المعلومات. 

وبالرغم من المشاكل والتحديات السابقة يظل دور تكنولوجيا المعلومات الرقمية في البحث العلعي 
مهماً وحيوياً. حيث يتأثر البحث العلمي بدرجة كبيرة بالتطورات التكنولوجية أو بالبيئة الرقمية, 
ذلك أنه يتطلب الدقة والسرعة والحداثة ومواكبة كل المستجدات التكنولوجية والتي تخدم البحث 
العلمي بالدرجة الأولى. 

خامسا: تأثير سرعة النفاذ الح رللمعلومات في ترقية البحث العلمي بالدول العربية 

أمام التعاظم الكبير لتحديات تكنولوجيا المعلومات الرقميةء والمنهجية العامة, التي باتت تواجه 
البحث العلمي» على نحو لم يُعد من السهل الارتكاز إلى ذات السبل التقليديةء والركون تالياً إلى 
نتائجها. فما هو تأثير سرعة النفاذ الجر للمعلومات في ترقية البحث العلمي بالدول العربية؟. 

5 معوقات الوصول الحرللمعلومات في الدول العربية: 

لقد أتاح مبدأ الوصول الحر إمكانية وصول وإطلاع باحثي دول الجنوب ومنهم الباحثين العرب على 
الإنتاج الفكري المنشور سواء في دول الشمال أو في جميع أنحاء العالم الأخرى. ومن ثمة توفر 
إمكانية التعرف على 

أحدث التطورات الحاصلة والمتوصل إلما في المجالات العلمية التي ينتمون إلما. ومع ذلك لا تزال 
كثير من القيود المفروضة على حرية الوصول للمعلومات بالدول العربيةء بالرغم من دعوات تعزيز 
تشريعات حرية المعلومات وحق العموم في المعرفة. والتي أقرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الانسان عام 2000م. ورغم أنها ليست ملزمة قانونياًء إلا أن هذه المبادئ تحمل قدرًا كبيرًا من 
الحجية 7/< 
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القواتين الوطنية يشان حرية 
تحاول المعلومات 2006 


و إصدار قواتين وطتية 
لاص الت 


0 جهود صيدولةه لز صدار 
قاتوت 

0 لد يوجد قاتوت أو 
القاقوت غير مشقعل, 


الست حصوع الوقن لويد 
حصو لصوم قم بزيارة. 


اللنطلانع على التححيثات الخالصية 
باالقوااتين والصصارسات. 


الشكل رقم (3) خريطة تبين الجهود المبذولة من دول العالم قي اصدارتشريعات تخص حرية 
الوصول للمعلومات 

المصدر: ليزبيث آرنه بديرسن وبيرجيت ليندسنس. الإنفتاح والولوج إلى المعلومة دليلك إلى الشأن 
العام الى دا ا اون ان 200010 ص 19 

اكم من أن الففاذ الجر والوتوع ال اللوماد والاستعادة ما جا مفروها لكل الأفراد» دنه 
يتبين من الخريطة أعلاهء افتقار جل الدول العربية إلى تشريعات تتعلق بالوصول الحر للمعلومات 
أو اغفال تطبيق وتفعيل مثل هذه التشريعات إن وجت. كون هذا الحق يتعرض للتضييق من كثرة 
القوانين التي تهتم أكثر بضمان وماية المؤلفين والناشرين على حساب حق الأفراد في الإطلاع على 
العلويات و المت ا 

من جانب آخر فإن اطلاع باحثي هذه الدول على مفهوم الوصول الحر مازال محدوداء كما أن 
حاف a‏ سيد كر ارات الرعين ا وهات الف 
اللشريدة سر كارن مشيين إل مجان لعلو السحدة وعدي فيه او ميان العزوع الاجتجاضة 
والإنسانية. 

وهموها يكن الإشارة حح ارات لصاحية لانتشار و ع ادح ك الوصو الجر المعلومات: 
اتجونات قاروية شعيلة باللكية الفكري: Ag‏ 

2- معوقات تكنولوجية متصلة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. 

3-معوقات ماد متا بالأمون الثالية والاقتصادية: اساليب التمول والععامل التجارية 

4- معوقات فنية متصلة بخدمات ومعايير التكشيف. 





لاسو وت RR‏ 


لدراسات المكتبات والمعلومات العدد:03/ب551/:2661-7781! 


5- المعوقات الأكاديمية المتعلقة بنظم الترقية الأكاديمية: دوريات الوصول الحر غير معترف بها من 
قبل الجامعات في مجال الترقية الأكاديمية لأعضاء هيئات التدريس. 

6- معوقات معنوية متصلة بالسمعة والمكانة العلمية في سوق النشر.“” 

وبالنسبة للوصول الواسع أو ما يطلق عليه الإتاحة العالمية 55دععع2 اھءr univ‏ لإألا؛!آ فهو القيمة 
الأساسية للوصول الحرء التي حتى بعد تخطي حواجز التسعير والتصريح لم يتم بلوغها بعد. 
ويتوقف على إزالة عوائق أخرى تقف عقبة أمام تحقيقها ومنها: 

أ- عوائق الإتاحة للمعاقين :Access barrier handicap‏ عدم مراعاة احتياجات المعاقين أثناء 
تصميم مواقع الويب الخاصة بالدوريات الالكترونية أو المستودعات الرقمية. ومن ثم استفادة هذه 
الفئة منها. 

ب- عوائق اللغة: تتصدر اللغة الانجليزية جبهة اللغات المنشور بها الإنتاج الفكري المتاح على شبكة 
الانترنت» ما يصعب الاستفادة منه من طرف من لا يجيدونا أو اللغة الأخرى خاصة مع ضعف 
وقصور الترجمة الالية. 

ج- عوائق التنقية والرقابة :۴itering and censorship barriers‏ قيام الحكوماتء. المؤسسات 
والهيئات البحثية بانتقاء واختيار ما يمكن السماح بإتاحته والإطلاع عليه من إنتاجها الفكري 
العلمي. دون اتاحته كليا. 

د- عوائق الاتصال 3::16:5ط /16اأاء20006: والتي مردها الفجوة التكنولوجية التي استطاعت أن 
تفرق وتبعد البلايين من البشر بما فيهم ملايين من العلماء الجادين الراغبين في التواصل مع غيرهم 
بسبب ما تسببه من مشكلات ف الاتصال مردها ضعف البنية التحتية للعديد من الدول 59 
مسكن علب صل زمه العوقاك ا ,كلل اا ل ا ج اا ر 
تكون هناك قناعة كافية من قبل المؤسسات المعلوماتية للأخذ بهذا المبدأ دون قيودء ومع تعاون 
جميع الأطراف في الوطن العربي على أقل تقديرء لتذليل هذه المعوقات واحدة تلوى الأخر. 

5 فرص استفادة البحث العلمي من مزايا سرعة الوصول الحرللمعلومات: 

أخذ انتشار مبدأ الوصول الحر للمعلومات وتبنيه من طرف الباحثين والمؤسسات الأكاديمية 
والبحثية يتزايد وينمو شيئاً فشيئاً. حتى أصبح مطلباً ملحاً ينادون ويدعون إليه» نظرا للمزايا التي 
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يحققها للباخثين ولمسيرة البحث العليء وهي في الحقيقة فرص متاحة للباحثين في الدول العربية: 
إن أحسن استغلالها. 

5 مزايا سرعة الوصول الحرللمعلومات قي الدول العربية: 

يكن خض :فلم اا ان الجوانت القالية: 

ا ا الول ج ار ای 

- كسر احتكار الناشرين لكل من عملية توزيع والوصول إلى الأبحاث العلمية. 

- تمكين المؤلفين من ضمان بث أعمالهم على نحو متزايد من خلال عرضها ونشرها على أوسع نطاق 
ممكن» وهذا فضلا عن إمكانية الاحتفاظ بحق النشر. 

- تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني من خلال تقليص أجال النشر إلى بضعة أيام أو أسابيع. 
aE‏ هيه الكلمينة: 

“قور وتعكلي الاإنغينا ل القتفو ريق النا عقن انون ان E‏ داق 

- إمكانية امتلاك نسخ من الدوريات الالكترونيةء بالإضافة إلى إمكانية أرشفة تلك النسخ بشكل 
دافم ووو الا آل ایض ا فن ودف مها بل ماف الكل مم 

+ إفكانية ف مات عدا الدوردات ال عان ان الول ركا جر انافاه 
AS‏ إل OE Ea e J‏ إعارة وهنا 
- عدم تقيد عملية الوصول واستخدام الدوريات الالكترونية مثلا ب: كلمة السرء غ06اء]م| 
address )1١ address)‏ أrotocoاP.»‏ ساعات الاستخدام. الانتساب كعضو لمؤسسة ماء الموقع 
اللجعرا قي الج عل تكد مون ازا ن ول ك ل 

- إمكانية منح البرمجيات أو المؤلفات العلمية الرقمية الشكل مثلا للجامعات دون أن تنتهمك قوانين 
ترخيصها. '” 

a وير كو العلوماك‎ E E E e a a 
O E E OE 
ومحكمة.‎ 

- تعد خطوة مهمة لتخفيف ميزانيات المكتبات. كما تمثل دعم لحركة الوصول الحر للمعلومات 
ا 
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ج- مزايا تحققها سرعة الوصول الحر لخدمة الباحثين: 

ا ا دای ليطانب ا لوقت 

- أصبح كل من نقلء تبادل» تحويل وتعديل المعلومات والبيانات عمليات ممكنة وتتم بشكل سهل. 
- أصبح الاطلاع ومتابعة جديد البحث العلمي أمر ممكن من خلال إمكانية الوصول المباشر لما يتاح 
من المواد وكذا من خلال ما يقام من نشاطات علمية كالندوات والمؤتمرات وغيرها. 

“معطم فما اة وا سوام الاح لكق العا © 

5 فرص الاستفادة من مزايا سرعة الوصول الحرلترقية البحث العلمي: 

إن سرعة الوصول الحر أداة للارتقاء على الصعيدين المني والشخصي في حال تم توظيفها بكفاءة 
وفعالية. على سبيل المثال لا الحصرء يمكن للطلاب وعبر الإنترنت الوصول إلى الدروس المجانية من 
أقوى الجامعات العالمية والتعرف على فرص الحصول على المنح الدراسية والحصول على مواد 
ت مات ت الور اا ا ا اا بوه هه الوت وال ات إلى 
يزاولونها والحصول على استطلاعات الرآي.“ 

- أن سرعة الوصول الحرء ومن خلال الإتاحة المجانيةء الفورية والدائمة للإنتاج الفكري العلمي في 
فياك اکا کج اعا امام هذ لأسا به سكن من عند جور ارا صل ادل 
الأفكار بين الباحثين. 

1ق الأ افيف الكو لق ا ر انحل ا ا اللوهيو ا ا 
العلمية والتقنية. فهو يسمح بتبادل المعلومات الآنية والحديثة بين الباحثين» واتاحتها دون قيود 
قانونية. مالية وتقنية. وذلك من خلال تنظيمه للمعارف والأبحاث العلمية وتخ زينها واتاحتها 
للمستفيدين بشكل عام. 

أن التضيقة المفيزة لاوقا لفك دو الوضجول العن والري اترات اة فاح قروق اى اعمال 
فكرية فردية وليس بالضرورة لدوريات أو ناشرين.* 

- أنه بموجب الوصول الحرء لا يمتلك المستخدم الهائي فقط الحق في الوصول المجاني ١ء۴‏ 
22©5 إلى المحتوى بل له الحق كذلك في إعادة توزيع المحتوى °° 
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وبالرغم من التطورات التي يشهدها نظام الوصول الحر إلى المعلومات العلمية في البلدان المتقدمة. 
فإن بعض الدراسات المتخصصة في الدول النامية ومنها الدول العربيةء التي أجريت في هذا المجال 
خرجت بمؤشرات تفيد بأن إدراك الباحثين في هذه الدول لمفهوم الوصول الحر مازال محدودا. 
وقد أشارت دراسة لاتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة شيراز في إيران نحو حركة الوصول 
الحر للمعلومات قام بها غاني (2006) 6136 إلى أن أسعار الدوريات والقيود القانونية والمالية تعد 
من أهم المعوقات التي تعترض وصولهم إلى المعلومات العلمية. وبينت ثلاث دراسات قام بها كل من 
قدورة (2006) وبوعزة (2007) والشوابكة وبوعزة (2007) أن تقبل الباحث العربي لنموذج الوصول 
الحر ما يزال ضعيفا وأن نسبة كبيرة من هؤلاء الباحثين غير مطلعين على المبادرات الدولية حول 
الوصول الحر. ويتضح التقبل المحدود للباحثين العرب للوصول الحر أكثر عندما نجد أن صورة 
الدوريات المتاحة مجانا ما تزال سلبية في نظرهم. ويتجلى ذلك عندما نتمعن في الأسباب التي تدفعهم 
إلى رفض النشر في الدوريات المتاحة مجانا فهم يعتقدون أن "المقالات المنشورة في هذه الدوريات 
غير معترف بها من قبل اللجان الأكاديمية" (الانتداب و الترقيةء وغيرها). و"أن النشر في الدوريات 
المتاحة مجانا لا يوفر سوى حظوظ ضئيلة للحصول على منح في مجال البحث" ° 

5 المهارات اللازمة للباحث للاستفادة من الوصول الحر في ظل تكنولوجيا المعلومات 


ww‏ فد 


الرقمية: 

وتاب الد عا ا ت ولرل لخر قحو ف ها وه جا هناد ا ك و ا مناه 
على الإنترنت وهذا أمر في غاية الأهمية. فالمصادر الإلكترونية تتواجد على الانترنت وفقاً لتصنيفات 
متعددة : 

- منها ما يتم تصنيفه وفقاً للإتاحة مثل: مصادر المعلومات الإلكترونية بالاتصال المباشر 56ذام0, 
ومضافر ا للعلومات الالكتروفية هن الأقراض الدمجة 6001/0 

- ومنها ما يصنف وفقاً لنوع المعلومات مثل: مصادر المعلومات الإلكترونية ذات النص الكامل (ااں۴ 
×عا)» ومصادر المعلومات الإلكترونية الببليوجرافية (65ع033635] |اhicaمiograpاBib).‏ ومصادر 
المعلومات النصية مع بيانات رقمية (5ع03]3635(] icمNum‏ |21ا»اء 1)ء ومصادر المعلومات الرقمية 


68 (Numerical) 
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ولذا فهناك حاجة ملحة لاكتساب مهارات الولوج الحر للمعلومات عبر شبكة الانترنت» وتتنوع 
الممارات مابين مهارات عامة أولية. والتي لابد لأي مستخدم للإنترنت امتلاكها للتعرف على 
الموضوعات التي هي ضمن اهتمامه العام ومابين مهارات ذات صلة بنظام الاسترجاع التي تتطلب 
القدرة على التعامل مع نظم استرجاع المعلومات الآلية بأنواعها وفهم استراتيجيات البحث الآليء 
والخطط. والأساليب» وأدوات إجراء البحث والقدرة على تقييم نظم استرجاع المعلومات الآلية. 
كما أن البحث في البيئة الإلكترونية يحتاج أحيانا إلى مهارات متخصصة بحسب كل موضوع. وكلما 
زاد مستوى العمق الذي تتم به الدراسة تصبح الحاجة إلى مهارات بحثية متقدمة مطلبا ضروريا 
لاخ 

سادسا: الخاتمة: 

لقد أسهمت تكنولولجيا المعلومات الرقمية في فتح آفاق جديدة في مجال البحث والاتصال العلعيء 
وخاصة بعدما برز اتجاه الوصول الحر للمعلومات في السنوات القليلة الماضية كنموذج جديد 
للاتصال العلمي الحر. 

6 النتائج 

من خلال هذه الدراسة. تم التوصل إلى بعض النتائجء نوردها كما يلي: 

1. يعد الوصول الحر طريقة جديدة لبث المعلومات العلميةء والتي بدت ممكنة بعد ابتكار الشبكة 
العنكبوتية. 

2 أن بروز مبداً الوصول الحر للمعلومات ساهم في تيسير تدفق المعلومات بطريقة مجانية دون 
قيود. 

3 يتيح النفاذ الحر سرعة الولوج لمصادر المعلومات» كما يتيح للمؤسسات البحثية توسيع مصادرها 
المحدودة مما يحسن الخدمات للمستفيدين. ويؤدي لتجنب الازدواجية في الجهد والوقت» ويوفر 
المال. 

4 أن بناء نظم اتصالية حديثة في مراكز البحوث ونظم المعلومات والمكتبات. له أثر ايجابي في 
الاستفادة من سرعة النفاذ الحر للمعلومات. وتوظيف مخرجاتها في ترقية البحث العلمي بالدول 
العربية. 
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5. أن دوريات الوصول الحرء أو المسار" الذهبي" للوصول الحرءتعد نموذجًا ناجحًا في بعض 
التخصصات. وعلى الأخص في بعض المناطق الجغرافية. 

6. أن للمسار" الأخضر" للوصول الحرء عبر المستودعات» يمكنه استقطاب مصادر الوصول الحر 
بصورة أسرع من غيره» وخاصة إذا ما وضعت السياسات المناسبة لذلك موضع التطبيق. 


6 التوصيات 

ا معيلة من اا غ اوق 

1. ضرورة الاهتمام بالتقنيات الرقمية مفتوحة المصدر لما تمثله من بدائل ناجعة ومنخفضة الكلفة. 
2. تشجيع الجامعات العربية على إنشاء مستودعات رقمية خاصة بها لنشر نتائج البحوث العلمية 
وأعمال المؤتمرات والرسائل الجامعية الصادرة عنها مساهمة منها في تنمية المحتوى الرقمي العربي. 
3. تفعيل العمل الجماعي بين الباحثين العرب لتكوين فرق بحث متعددة التخصصات. ولتبادل 
الخبرات. 

ون کن ال واا ن من الات الك مى ااك ويا الت اه الت 
العلمية. بإقامة الورشات الدراسيةء والدورات التدريبية للتحكم في مختلف الآليات التي تدعم 
سرعة الوصول الحر للمعلومات. 

5. تشديد الرقابة والصرامة في التعامل مع مظاهر وحالات السرقات العلميةء كونها تهبديد جاد 
6 اقتراح إنشاء مركز التميز للجامعات العربية تحت إدارة اتحاد الجامعات العربية. وبتمويل من 
جامعة الدول العربية لتحقيق تطبيق مشروع التعاون الرقمي بين مكتبات ومراكز البحوث العربيةء 
تلبية لاحتياجات المستفيدين. 

وبق الذووة الرقسية ا ا لوصول الحو ا 0 لاسي علو لوقي لعي 


للام ككافة زوق ا وا اك امهنا 
س مئ :اجو 
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